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ونود هـنا أن نطـرح سؤالاً نفـسياً
متخـصـصـاً: )مـا طـبيعـة الـبنـاء
الـنفــسي لإنـســان قـضــى معــظم
حـــيـــــــــاتـه يـــتـــنـقـل بـــين هـــــــــذه الـ
)طـــوابـيـــر(،ومـــازالـت بـــانـتـظـــاره
)طــــــوابــيــــــر( أخــــــرى مـجهــــــولــــــة
الهــــــويــــــة؟(. الجــــــواب يــتــــطلــب
تحـليـلاً متــأنيـاً لـ)سـيكـولــوجيـة
الـطـــابـــور(، كـــونهـــا أمــسـت ركـنـــاً
أســــاسـيــــاً ويــــومـيــــاً مــن سلــــوك
الـشخـصيـة العــراقيـة المعـاصـرة.
فـ)الـطــابــور( اقـتــرن شــرطـيــاً في
الــــذاكـــــرة العــــراقـيــــة الجــمعـيــــة
بـالأزمــات المفـتعلــة،وبفـسـاد ذمم
ــــــــــــــالخــــــــــــــوف مـــــن الحـــكــــــــــــــام،وب
القـــــادم،وبـــــالـعجـــــز والــتـــــسلــيــم
بقــــدريــــة المــــآسـي،وبــــالــتهـمـيـــش
المـبـــرمج لـــدور الفـــرد وفـــاعلـيـته
الاجـتمــاعيــة،وبــالازدراء الكــامل
للـكــــرامــــة الـبـــشــــريــــة،مــن خلال
خــــطـف الانــــــســــــــان مـــن نــــــسـقـه
الطبـيعي وسط الحـياة الـيومـية
وزجه في )طـوابيـر( تلغـي آدميته
ــــــــــــــم وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــغـــــه بـــــخــــــــــــــت
القطـيع.وبتحليل مقارب،يتضح
أن )الـــطـــــابـــــور( قـــــد اســتـــــوطــن
تــــــدريجــيــــــاً في العـقل الــبــــــاطــن
للشخصية العراقية،حتى أمسى
)عقــــدة( تحـــــرك سلـــــوك الفــــرد
لاشعـورياً نحـو التعامل بـإسلوب
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يؤشـر شروخـاً نفسيـة عمـيقة في
شخــصـيــته،قــــد تفـــســــر لـنــــا مــــا
سـتجيء به الأيـام القـادمـات من

عنف وتمزق اجتماعيين.
إن المحــصلـــة الإجـمـــالـيــــة لهـــذه
الـنـتـــائـج ودلالاتهـــا تــشـيـــر الـــى

حقيقتين:
1- إن العـــراقـيـين في )طـــوابـيـــر(
الـبنــزين بـاتــوا علــى وعي واضح
بـــالحـــالـــة المـــزريـــة الـتــي وصلـت
الـــيهـــــا حــيــــــاتهــم الـــــشخـــصــيـــــة

وقيمتهم الانسانية.
2- إن ثقتهم بمـؤسسـات دولتهم
الجـديــدة هي في مـستــوى متـدن

بشكل ملحوظ.
وذلـك يعـنـي في مـنـــطق الـعلــــوم
الاجتمـاعيـة،أن الكـرة الآن بـاتت
في مـلعب الدولة بوصفها الإطار
الاجــتــمـــــــاعــي المــنــــظــم لحــيـــــــاة
المـــواطـن،وأن الخـطـــوة القـــادمـــة
يـنــبغـي أن تـكــــون اســتعــــادة ولــــو
جـــــزء قلــيل مــن ثقــته المـفقــــودة
بهـــذا الإطـــار،وإلا فـــإن الحـصـــاد
القــادم لن يكـون أقـل من سنـوات
حـــالكــة أخــر تـضــاف الـــى اللـيل

العراقي الطويل.

يـــأس حـــادة جـــوهـــرهـــا تــصـــدع
الصلـة النفـسيـة الايجـابيـة بين

الفرد والدولة.
* مـــا تـــوقعــــاتك بــشـــأن تـــوافـــر

الوقود مستقبلاً؟
عبـر)96(% من عينـة الاستطلاع
عـن تـــوقعهـم بــأن )أزمــات حــادة
ســــتــــــظـهــــــــــر بــــــــــاســــتــــمــــــــــرار في
المـسـتقـبل(،مقــابل )4(% أجـابـوا
بــــــــــان )الــــــــــوضـع ســـيـــتـحـــــــســـن
تـــــــــدريـجـــيـــــــــاً(.وتـعــكـــــــس هـــــــــذه
التـوقعـات تـوكيـداً قـويـاً لـتشـاؤم
العـــــراقــيــين بـــشـــــأن أوضـــــاعهــم

القادمة.
* بماذا تـشعر وأنت تـقضي هذا
الـوقت في انتظار الحـصول على

البنزين؟
أفـــاد )68(% مـن العـيـنـــة بــــأنهـم
)يشعـرون بالـذل(،مقـابل )32(%
)يــشعــرون بــالـتهــديـــد(.تكــشف
هـــــــذه الــنــتــيـجـــــــة عــن مـقـــــــدار
الاحــبــــــاط الحــــــاد الــــــذي بــــــات
يـتراكم لـدى الفرد العـراقي،الى
جانب احباطاته السابقة،فضلاً
عــن أن اقـــــراره الـــصــــــريح بــــــأنه
)ذلــيل( و)مهـــدَّد(في وطـنه،إنمـــا

* كـيف تـقــّيـم سلــوك الـشــرطــة
والحــــــرس الــــــوطــنــي في أثــنــــــاء

مراقبتهم محطات الوقود؟ 
حـــدد )64(% مـن أفــــراد العـيـنـــة
بــأن الشـرطـة والحـرس الــوطني
)يــــــــــســهـــــمـــــــــــــان في الــــــــــســـــــــــــوق
الـسـوداء(،مقـابل )30(% أجـابـوا
بــــــأنهــمـــــا )يــــسهــمـــــان في زيـــــادة
الـفـــــــــوضـــــــــى(..وهـــــــــذا يـــــــــدعـــم
الـنـتـيجـــة الأولـــى الـتـي تــــوصل
الــيهـــا هـــذا الاسـتــطلاع بـــشـــأن
تحــــديــــد المـــســــؤولـيــــة عـن هــــذه

الأزمة.
* مـا هي توقعاتك بشأن الأزمة

الحالية؟
أشــار )82(% مـن العـينــة الــى ان
الأزمـة الحـاليـة )ستـستمـر مـدة
طويلة(،فيما أجاب )18(% بأنها
)ستـنتهي سـريعاً(.وهـذا يكشف
بــوضــوح مــرة أخــرى عـن نــزعــة
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اعــتقـــــاد غـــــالــب لــــــدى أصحـــــاب
الـسيارات بـأن أساس هـذه الأزمة
هـــــــو الفــــســــــاد الاداري ولــيــــســت

أسباباً موضوعية حقيقية.
* مـــــا أطـــــول مـــــدة مـكــثــتهـــــا في

)طابور( الانتظار؟
أوضح )76(% مـن أفــــراد العـيـنـــة
أنهـم قـــد أمــضـــوا مـــدة )21-18(
ســــــــــاعــــــــــة في الانــــتـــــظــــــــــار،لــكــــن
أغلـبيـتهـم علــى الــرغـم من هــذا
الانتـظــار الـطــويل لـم يحـصلــوا
علـــــى الــبــنـــــزيـــن،مقــــــابل )24(%
أمــــــضــــــــــوا )15-18(ســــــــــاعــــــــــة في
الانــتـــظـــــــار.وتـــــشــيـــــــر ســـــــاعـــــــات
الانتـظار الـشاقـة هذه الـى مبلغ
الـعنـاء والـتعـب والقلق الـنفــسي
الـــــذي يعــــانـيـه العــــراقـيــــون مـن

جراء هذه الأزمة

بالمـسؤولية علـى )مسؤولي وزارة
ــــــــــــــــــــــى الـــــــــنـــفــــــــــــط(،و)10(% عـــل
)الأمـــريكــان(،فـيـمـــا أنكــر أفــراد
العـينـة أيـة مـسـؤوليـة تقع علـى
)المهربين وقطاع الطرق وأعمال
التخـريب(.وتـدل هـذه النـتيجـة
على فقدان شبه تام لثقة الفرد
الــعـــــــــــــراقـــــي بمـــــــــــــؤســـــــــــســـــــــــــات
دولته،واتجـاهـاً سلـبيــاً )بصـرف
الـنـظــر عـن مــدى مــوضــوعـيـته
من( نحـو الأجهزة المسـؤولة عن

حفظ الأمن.
* هـل تـعـــتـقـــــــــد بـــــــــان الأزمـــــــــة

الحالية حقيقية أم مفتعلة؟
ـــــــــــــة أجـــــــــــــاب )92(% مـــــن عـــــيـــــن
الاســــتــــــطـلاع بـــــــــــأنـهـــــــــــا أزمـــــــــــة
)مفــتعلـــة(،مقـــابل )8(% بـــأنهـــا
)حقيقـية(،ممـا يشـيرالـى وجود
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بنـزيـن في منــاطق مخـتلفــة من
مــدينــة بغــداد،وعلــى مــدى أيــام
عــــدة،وفي أوقـــــات مخـتـلفــــة مـن
الليـل والنهـار،حـيث اسـتطـلعنـا
ــــــــــــة مـــــن أصـحــــــــــــاب آراء عـــــيـــــن
الـسيـارات،تضم شـرائح متنـوعة
في مهنها وأعـمارها ومستوياتها
الـتـعلـيـمـيـــــة والمعـيـــشـيــــة.وقــــد
تــــضــمــن الاســتــــطـلاع تـــــــوجــيـه
مـجــــمــــــــــوعــــــــــة مــــن الأســــئـلــــــــــة
المقـنـنـــة،فجـــاءت الـنـتــــائج علـــى

النحو الآتي:
* من هـو بـرأيـك المسـؤول الأول

عن أزمة الوقود الحالية؟
أتـفق )70(% مـن أفـــــراد العـيـنــــة
علـــــى أن )الـــشـــــرطـــــة والحـــــرس
الـــوطـنـي( هـمـــا المــســـؤولان عـن
هـذه الأزمـة،مقـابل )20(% ألقـوا
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)أزمــــاتـي( حـتـــــى مع الــظــــروف
الطـبيعيـة التي تقع خـارج إطار
الأزمـات،فصـرنـا نـرصـد انـتشـاراً
واسعــــــاً لــنــمـــط )الـــــشخـــصــيــــــة
الكـــانـــزة( الـتـي تحـيــط نفــسهـــا
بكل مـا تحتـاج اليه أو لا تحـتاج
الـيه،إذ يحــركهـــا قلق المــسـتقـبل
والخــوف المكبــوت من )طــوابيـر(
جــــــــــديــــــــــدة قــــــــــد تـخـــتـفـــي وراء
الأفق.لـكــن )عقــــدة الــطــــابــــور(
هذه ليست عصـية )من الناحية
الـــنـــــظـــــــــريـــــــــة في الأقـل( عـلـــــــــى
التفتـيت،فالاقتـرانات الشـرطية
المـضــادة لهــا)إن وجــدت(سـتكــون
كفـيلــة بـتعـــديل أنــســـاق سلــوك
العـــراقـيـين تــــدريجـيـــاً لـيــتخـــذ
وجهــة عقـلانيــة الـتعــامـل حتــى
داخـل )طــــــــــوابــــيــــــــــر( الأزمــــــــــات
المـسـتجــدة،ومـنهــا أزمــة الــوقــود
الحاليـة التي تجاوزت في مـدتها
وتأثـيراتها وقسـوتها كل الأزمات
الـــــــســـــــــابـقـــــــــة خـلال الـــــــشـهـــــــــور
العــشــريـن المـنـصــرمــة مـن عـمــر
)العـــراق الجـــديــــد(.وللحـصـــول
علـــــــى أرضــيـــــــة مـعلـــــــومـــــــاتــيـــــــة
مـيدانية،تفيـدنا في تلمس درجة
الوعي الفكـري والانفعالي التي
صار يتعـامل بها الفـرد العراقي
مع هذا النـوع من الأزمات،قـمنا
بمــرافقـــة ميـــدانيــة لـ)طـــوابيــر(
الــــســيـــــارات في عــــــدة محـــطـــــات

في استطلاع رصد آراء المواطنين في ))طوابير(( محطات البنزين 

نشعر بالذل وبالتهديد..ونعتقد بان أزمة الوقود مفتعلة والدولة هي المسؤولة الأولى عنها
أجيال من العراقيين أضاعت زهور شبابها

وكهولتها في )ال)طوابير((: ))طوابير((
الى جبهات الحروب،و)طوابير( للبحث عن

أسماء الشهداء والمفقودين والمعدومين،و
)طوابير(عند أسوار السجون الأمريكية وسط
بلادهم،و)طوابير( للحصول على جواز سفر
أو حصة تموينية،و)طوابير( لتسلم دراهم

الراتب التقاعدي،وآخرها )طوابير( للفوز
بقنينة غاز أو بضعة ألتار من النفط أو البنزين
لإدامة ميكانيكية حياتهم الباردة لبضع ساعات

اضافية.

سيكولوجية )الطابور( صارت ركناً أساسياً في
الشخصية العراقية

	 (96)%
يعتقدون بان

أزمات الوقود
ستظل مستمرة

(64)%
يؤكدون أن

الشرطة
والحرس

الوطني يتاجران
بالبنزين في

السوق السوداء

(15-21)ساعة معدل الانتظار في
))طوابير(( الوقود

أمــا التفـكيــر الخيــالي فهـو نـشـاط
عقلـي تتحرر فـيه الخبرات الـذاتية
لـتـــأخـــذ شـكل إفـتـــراضـــات أو صـــور
عقلـيـــة أو مقـــارنـــات، لا تخــضع في
الـغــــــــــالــــب لـلـعـقـل أو لـلــــمــــنــــــطـق،
ولاتكـــون فــيه الــظـــواهـــرمـــوجـــودة
أمـــــامــنــــــا، بل تـــــأخـــــذ شــكل صـــــور
بـــــــــصــــــــــــــــريــــــــــــــــة.ومــع أن دراســــــــــــــــة
الخــيـــــال Imaginationلايـــــزال
يكـتـنـفهــــا الغـمـــوض، فــــأن علـمـــاء
الـنفــس حـــددوا ثلاثــة انــواع مـنهــا

هي:
Practical1-الخـــيـــــــال الـعـــمـلـــي
:Imaginationوهـذا يـتبـدى في
صنفـين:الاول:المنتجـات الصـناعـية
ــــــــــــــــــــــــاء، والأثــــــــــــــــــــــــاث، مـــــــــثـــل الازي
والـــسـيــــارات.والـثــــانـي:الـنـتــــاجـــــــــات
الفـنـيـــة،كـــالمـــوسـيقـــا، والمـنحـــوتـــات،
واللوحـات.وفي كلا هذيـن الصنفين
تكــون النتـاجـات قـابلـة للـملاحظـة
أو التحـسس بها، ويتـطلب إنجازها

توفر القدرة والمهارة والذكاء.

ـ

ـ ـ
ـ

ويــشكــوان قـســاوة الأيــام، ويـصــوران
الاطفـال كمـا لـو كـانـوا بلـوى وقعت
فــوق رأسـيهـمــا. ومـثل هــذه الامــور
تجعل الـطفـل يلجــأ الــى الـتـفكـيــر
التـوحـدي هـربــاً من الــواقع.وعـليه
فـإن ميل الـطفل الى الاسـتغراق في
الفـنتـازيــا يعـد مـؤشــراً عن أزمـة او
اضـطـــراب نفــسـي،وعلـيـنـــا أن نـنـبه
الأســـــــــرة الـــــــــى أن هـــــــــذا الـعـــــــــرض
)الإستغـراق في الفنتازيـا(هو جرس
إنـذار مبكـر يعلن عن بـداية الـوقوع

في الشيزوفرينيا.
امـّـــــــا المــــــــدرســــــــة ووســــــــائـل الاعـلام
فعلـيهـمــــا تقع مــســـؤولـيـــة تـنـمـيـــة
الخــــــيــــــــــــــــال الابــــــــــــــــداعــــــي لــــــــــــــــدى
الــتلامــيـــــذ.وأهــم شـــــرطــين فــيــمـــــا
يخــص المـــــدرســـــة،أن تـكـــــون غــنــيـــــة
بتـنبـيهــاتهــا، وأن يكــون معـلم مــادة
التربية الـفنية فيها يمتلك الخبرة
الأكـــــاديمــيـــــة في تــنــمــيـــــة الخــيـــــال
الفعاّل والابتكاري.وهناك ما يشير
الـى ان قـسم التـربيـة الفنيـة بكليـة
الفـنــــون الجـمــيلــــة ســــائــــر في هــــذا
الاتجــاه، الــذي نــدعــو الــى تعــزيــزه
وتـوسيعه، وأن تكـون كلـيات الـتربـية
الفـنـيـــة في بلادنــا قـنــوات لـتخـــريج
ملاكــــات تمــتلـك الخـيــــال ولــــديهــــا
القــدرة علــى تـنـمـيـته في الـتلامـيــذ
الــذين يـدرسـّـونهم.وهـذه دعـوة الـى
إدخــــــال بــــــرامـج للــتــــــدريـــب علــــــى
الخــيـــــال الابـــــداعــي أو الابــتـكـــــاري
بطــرائقه المعـروفـة )عـصف الـدمـاغ
مثلاً( ضمن مواد مناسبة في أقسام
الـتـــربـيـــة الفـنـيـــة بـكلـيـــات الفـنـــون
الجميلـة،وتثـبيت مـادة اسبـوعيـة أو
نــصـف شهـــريـــة مـن حــصــص مـــادة
الــــــرســم في المــــــدارس الابــتــــــدائــيــــــة
والمـتــوسـطــة والاعــداديـــة،تخـصـص
لـلـــتــــــــدريـــب عـلــــــــى الخـــيــــــــال وحـل
المـشـكلات،وذلك بــالـتقــاط مــشكلــة
تخص المدرسة أو المنطقة أو القرية
أو المـــديـنـــة،واقـتـــراح أكـبـــر عـــدد مـن
الحـلــــــــــول لـهــــــــــا،وكــــــــــذلــك طــــــــــرح
مــوضــوعـــات أكبــر واسـتثـــارة خيــال

الأطفال في ايجاد حلول لها.
أخـيـــراً،نـنـبه الـــى أن الخـيـــال عـنـــد
أطفـــالـنـــا في الـــوقـت الحـــاضـــر هـــو
علـى الأرجح،إما أن يكون معطلاً أو
مشـلولاً،وامـا أن يميـل الى أن يـكون
من نــوع الـتفـكيــر التــوحــدي الــذي
يــــأخـــــذ في الغــــالـب شـكل المخــــاوف
الخـيـــالـيـــة الـــوهـمـيـــة والـصـــدمـــات
الـــنفـــــســيــــــة المـــــســـتقــــــرة في ذاكــــــرة
الأطفال عـن الحروب الـسابقـة،وما
يــشهـــدونه الآن يـــومـيـــاً مـن خــطف
لــهـــــــم وانــفــجــــــــــــــــــارات وحــــــــــــــــــالات
رعب،تــزيــدهــا الـقنــوات الفـضــائيــة
تضخيـماً بـالصـوت والصـورة.وعليه
فـأن مهـمتنـا الأسـاسيــة الآن،وأعني
بـذلك المـدرسة ووسـائل الاعلام،هي
الــضغــط علـــى زر الخـيــــال الفعـــال
لـــــدى الأطفــــال،لــــدوره الـكـبـيــــر في
صـنع حـضـــارة المــسـتقـبل.فـمعـظـم
انجـازاتنـا المـتحققـة الـتي تـسحـرنـا
بـــــالـــــدهـــشـــــة،مــثل الـــــوصـــــول الـــــى
القـمـــر،كـــانـت قـــد بــــدأت أصلًا مـن

خيال.

شــــرط لازم مـن شــــروط الــتفـكـيــــر
الإبــــــــداعـــي ســــــــواء في الـفـــن ام في

العلم.
لقد أفرزنـا الآن التخيل أو الخيال
عن الـتفـكيــر الــواقعـي، وعلـينــا ان
نفــــــرزه عــن مــــــرادف آخـــــــر له هــــــو
الفنتازياFantasy،التي تعني في
مصطلحات علـم النفس )التفكير
Autistic Think-)الـتـــوحـــدي
 ingويـعــــنــــي:الاســــتــــــــــرســــــــــال في
التخـيل تهـربــاً من الـواقع.ويـأخـذ
عـــــــــــــــــــــدة أشـــــكـــــــــــــــــــــال مــــــــنـــهـــــــــــــــــــــا
:الفنتـازيا Fantasyوالإســتغراق
،Reverie في الــتفـكـيــــر الحــــالـم
Wishfulوالتـفكيـر المـرغــوب فيه
 Thinkingوأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
Day-dreamingالـــــيـقـــــــظــــــــــــــة
.والفــــرق بـين الــتخــيل والــتفـكـيــــر
الـتـــوحـــدي هـــو أن الـتـــداعـيـــات في
التفـكيــر التـوحـّـدي تكــون محـددة
بـالكـامـل من تنـبيهـات داخليـة من
قـــبـــيـل الحــــــــاجــــــــات والــــــــرغـــبــــــــات
والـصــراعــات،فـيمــا يكــون الـتخـيل
هـــــو أيـــضـــــاً تـــــداعــيـــــات، ولـكـــنهـــــا
مـسـتثـــارة من تـنبـيهــات خـــارجيــة،
تـــــأخـــــذ شــكل مــــشــكلــــــة او مهــمـــــة
مـحـــــــددة، ويـكـــــــون فــيـهـــــــا عـــــــامـل

السيطرة موجوداً.
    إن كلا الــنـــــوعــين مــن الخــيـــــال،
ولـنقل عـنهمــا )الخيـال الفعـّال( و
)التفكـير الـتوحـدي( أو الفنتـازيا،
مـــــــــــوجـــــــــــودان لـــــــــــدى الأطـفـــــــــــال،
ويـتـبــــايـنــــان بـتـبــــايـن مــــراحـلهـم
العمـريــة.غيــر أن خيــال الاطفـال،
بخــــاصــــة في مـــــرحلــــة الـــطفــــولــــة
الاولــــــــــى يــــتــــــصـف بـخــــــــــاصــــيــــــــــة
مـتفــردة،هـي أن الأطفــال مـيــالــون
الـــــى عـــــزو ســمـــــات بــــشـــــريـــــة الـــــى
الحيـوانـات والـى الطـبيعــة التي لا
حـيـــاة فـيهـــا،وغـــالـبـــاً مـــا يـخلقـــون
كــائـنــات وقــوى مـتخـيلـــة، بعــضهــا
محــب لـلخــيـــــر وطــيــب وبعـــضهـــــا

الآخر عدائي وشرير .
وتقع علينـا مهمتـان:الاولى،تـنمية
الخيــال الفعــال لكــونه شـرطــاً من
شروط التفكير الابداعي، في الفن
بمجــــــالاته كـــــافـــــة،أي المـــــوســيقـــــا،
والـــــشـعـــــــر، والـــــــرســم، والـــــــروايـــــــة،
والتـمثـيل،وفي العلــوم التـطـبيـقيـة
كـافة بـخاصـة الهـندسـة والفيـزياء
والكيمـياء.أمـا المهمـة الثـانيـة فهي
تجـــنـــيـــب الاطـفـــــــــال الـــتـفــكـــيـــــــــر
الــتــــــوحــــــدي لـكـــــــونه يــــــؤدي الــــــى

مخاوف وهمية مرضية.
وهنـاك ثلاث مـؤسـســات أو مصـادر
أســــــاســيـــــــة تقـع علـــيهــــــا هــــــاتــــــان
المهـمـتـــان،هـي:الأســـرة، والمـــدرســـة،
ووســــــائل الاعـلام.ففــيــمــــــا يخـــص
الاســـرة، فـــإنـنــــا نخــشـــى مــنهـــا أن
تكـون مصـدراً للمـخاوف الخـيالـية
الـوهميـة لدى الاطفـال.فكثيـراً ما
يقـول الـوالــدان أشيـاء مـخيفـة في
وجـــود الــطـفل كـمـــا لـــو كـــان غـيـــر
مـوجـود أو كـان اصـم، أو يتحـدثـان
أمـامه عن صعـوبـات الحيـاة بـشكل
مـضخـم، وبتـشـــاؤم من المـسـتقـبل،
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Linguistic2- الخـيـــال الـلغـــوي
 : Imaginationوسيلة الخيال
هنــا اللغـة أو الـكلمـة.ويـتبـدى هـذا
النــوع مـن الخيــال لــدى الــشعــراء،
والـــروائـيــين، والكـتـــاب، والخـطـبـــاء
لإسـتـثـــارة الجــمهــــور.والمهـــارة هـنـــا

تكون في السيطرة على اللغة.
3- الخــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
Representationalالـتمـثيــلي
: Imaginationيعــتــمــــــد هــــــذا
الــنــــــوع علـــــى الـــصـــــور الــبـــصـــــريـــــة
للأشـيـــاء الـتــي لا تكـــون مـــوجـــودة
أمـــامنــا، ولـكن نــراهــا بعـين العقل،
ويـــأخـــذ شـكلـين:الأول تخـيل صـــور
لخـبــرات كـنــا مــررنـــا بهــا)المــدرســة
الابتـدائية الـتي درسنا فـيها مثلاً(،
والثــاني تـصــور أشيــاء لم نـتعـرض
لإدراكهـا مـطلقــاً)الجبــال الثـلجيـة
في القـطـب مـثلاً(.وهــذا الـنــوع مـن
الخيال ليس مهماً كالنوعين الأول

والثاني.
والخـيــال بـــالمعــانـي الـتـي ذكــرنــاهــا
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الخيـــــال والأطفــــــال
أ.د. قاسم حسين صالح
رئيس الجمعية النفسية العراقية

عندما نتحدث عن الخيال، فهذا يعني إننا نتحدث
عن عملية عقلية عليا، تتداخل مع عمليات عقلية

عليا اخُر، وعلينا أن نفرزها عنها.وفي محاولةٍ
لفرزها فإنه يمكن تمثيل التفكير على

متصل Continuumيكون في طرفه الأول
التفكير الواقعي  Realistic Thinkingوفي

Imaginative طرفه الثاني التفكير الخيالي
Thinking.

نقصد بالتفكير الواقعي، التعامل مع الظواهر
موجودات عيانية أوحسية تخضع الى المعايير
المنطقية والعلمية ومرتبط بإستجابات الفرد

للمواقف الخارجية، يسيطر عليه العقل
والحقائق.

تنـوعت الإتجـاهات الفـكريـة التي
حــاولت الـبت بـشـأن الأصل الـذي
نـشــأت مـنه اللغـــة البـشــريـــة:أهي
ــــــــة في وجــــــــود ــــــــزي فـــــطــــــــرة غــــــــري
الأنــســــان،أم إنهـــا نـتــــاج مكـتــسـب
جــــراء تــطــــور المــــادة الحـيــــة عـبــــر
ملايين الـسنين؟ وقد تنوعت هذه
الإتجــــــاهــــــات تـــبعــــــاً لمــنــــــاهـجهــــــا
الـــــديــنــيـــــة والأنــثـــــربـــــولـــــوجــيـــــة
والفـزيـولـوجيـة والنفـسيـة، إلا أن
هنـاك إتجـاهـاً يـرى عـدم امكـانيـة
التــوصل الـــى نتـــائج نهـــائيـــة عن
نشـأة اللغـة، مـؤكـداً أن الـبحث في
هـذا الأمـر لا فـائـدة مـنه.ولــذلك
تجـنب الكـثيـر مـن علمـاء اللغـات
والأجـنــــاس إثــــارة مـــشـكلـــــة أصل
اللغـــة البـشــريــة، مكـتفـين ببـحث
عنــاصــرهــا الـصـــوتيــة والـنحــويــة
والـــدلالـيـــة، ومقـــارنـــة مــســـاراتهـــا
ـــــــة بـــين الـــثـقـــــــافـــــــات الـــتــــطـــــــوري
ــــــــة. ــــــســكــــــــانـــي والجـــمــــــــاعــــــــات ال
ــــــــــــــرغـــــم مـــــن هــــــــــــــذا ــــــــــــــى ال وعــل
الغمــوض،لم تتـوقف الأجتهـادات
الـعلميـة عن مـحاولـة تتبـع جذور
اللغـــة بــــوصفهـــا سلـــوكــــاً عقلـيـــاً،
يـذهب الـبعض الـى عدّهـا ))مرآة
لـلفكــر((.فقــد قــدّر بعـض عـلمــاء
الآثــار والأنثـروبـولـوجـي إن اللغـة
البـشـريـة نـشــأت في عصـر القـردة
Homoالــــشــبـــيهـــــة بـــــالإنــــســـــان
 nids، أي قــبل حــــوالــي ملـيــــون
سنـة.ثم مرّت حـوالي مليـون سنة
بين نـشـوء هـذهِ الفـصيلـة وظهـور
ـــــــة الـــتـــي تـلـــتـهـــــــا أي ) الـفــــصـــيـل
Homo))ــــــســــــــان الـعــــــــاقـل )الإن
ـــــــــــــــزل مــــــن sapiens،الـــــــــــــــذي ن
الأشجــار الـتـي كـــان يقـطـن فـيهــا
ويقـتـــات مـن ثـمـــارهـــا.ولا يـــدري
هـؤلاء الـعلمـاء إذا كــان إستخـدام
الصـوت البـشـري بـوصفه أداة قـد
جـــاء فجـــأة، أم أنه جـــاء نـتـيجـــة ً
لـتطـور تـدريجي طـويل المـدى.أمـّا
عـن الــضـــرورات الحـيـــاتـيـــة الـتـي
سبـبت نشوء اللغة،  فـترى نظرية
ــــــا(( الــتــي دافـع عــنـهــــــا ــــــات ))الــت
Darwin(1809-)دارويـــــــــــــــــــــن(
1882(م أن اللغـة نـشـأت نـتيجـة
قـيــــام الإنـــســــان بــــإحـــــداث بعــض
التعـبيـرات الـصــوتيـة الـتي كــانت
تـصاحب إشـاراته وحركـاته المعبرة
عن حـاجاته، إذ كـان يُحرِّك إثـناء
ذلك لـسـانه وفـكّيه لاشعـوريـاً، ثم
تـطـــورت هـــذه الـتعـبـيـــرات،فـكفـت
يـــداه عـن الحـــركــــة،وحلّ اللــســـان
والـــــشفــتــــــان مـكــــــان الــيــــــديــن في
وظيـفتهمـا الـتعبيـريـة.والـنظـريـة
))محــــاكــــاة أصــــوات الــطـبــيعــــة((
تفـــسـيــــر آخــــر،إذ تــــرى أن الـلغــــة
نـــشــــأت في أول أمــــرهــــا في صــــورة
مـحــــــاولات قــــــام بـهــــــا الإنـــــســــــان
ــــــــاصــــــــر ــــــــد أصــــــــوات عـــن لـــتـقـلـــي
الـــطــبـــيعـــــة،مــثـــــال ذلــك )فحـــيح
الأفعـى(و)خرير الجدول(، و)زئير
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الحـــديـث.فـنـظـــريـــة تــشـــومـــسكـي
ــــــديـكــــــارتــي( في )ذات المــنـحــــــى ال
النـحو التحويلي وإكـتساب اللغة،
تـنــبع أهـمـيــتهــــا مـن فــــرضـيــتهــــا
الأســاسيـة القـائلــة إن كل اللغـات
البشـرية تنبع من أصل واحد، أي
مــن لغـــة واحـــدة تـعكـــسهـــا بـنـيـــة
فـطــريــة محــددة في الـعقل.وهــذه
البـنية إذا مـا تعرضـت الى البـيئة
تصبـح قادرة علـى ترجـمة نفـسها
بــواسـطــة قــواعــد تحـــويلـيــة الــى
إنـســاق لغــويــة نحــويــة مـتبـــاينــة
ــــــــايـــن المجـــتـــمـعــــــــات حــــــســـب تـــب
والحـــــضــــــــارات.ويـعـــنـــي هــــــــذا إن
الجهـاز العـصبـي البـشـري يحـوي
تـركـيبـاً عـقليــاً يتـضمـن مفهـومـاً
غــريــزيــاً عـن لغــة الـبــشــر، سـمـّـاه
تـــشــــومـــسـكــي بـ)جهــــاز إكـتـــســــاب
Language Acqui- )الـلغـــــة
sition Device، بـــــــــــــــــــــوصـــفـــه
صندوقـاً إفتراضيـاً يقع في مكان ٍ
مــا من الجهـاز الـعصـبي المـركـزي،
يـــسـمـح للــطـفل بــــأن يـــسـتـنـبــط
قـــــواعـــــد الـلغـــــة وقـــــوانـيــنهـــــا مـن
المـدخلات اللغوية التي تصل اليه
عــن طــــــريق الأذن.وممــــــا يــــــدعــم
وجهـة النظـر هذه تـشابه تـسلسل
مــــــراحل إكــتــــســـــاب الـلغـــــة عــنـــــد
الأطــــفــــــــــــــــــــــــــــــال في مــــخـــــــــــتــــلــــف
الحـــــضـــــــــارات،وكـــــــــذلــك ظـهـــــــــور
القدرات اللغـوية المـرتبطة بـاللغة
عـنـــد الأطفـــال الـــرضع الخـــرس.
وفي مقــــــابل هـــــذا المــنـــظـــــور تـقف
نــظــــريــــة بـيــــاجــيه )ذات المــنحــــى
ــــــوي الـكــــــانــــطــي والمــنـهـج الــبــنــي
التكـويـني(،الـتي تـرى ان إكتـسـاب
المفـاهيـم العقليـة يـسبق إكـتسـاب
الـرمـوز اللغـويـة الـدالـة عليهـا، إذ
يـؤكد بياجيه أن الفكر الرمزي لا
يـنــشـــأ مـن الإشـــارات اللغـــويـــة في
الـبـيـئـــة الإجـتـمـــاعـيـــة، بل تـنــشـــأ
الـــرمـــوز الأولـــى بــــوصفهـــا رمـــوزاً
ذاتـية غيـر لغويـة.إلا أن اللغة هي
اداة الـــرمــــز، ولا يمكــن للـفكـــر أن
يــصــبح إجـتـمــــاعـيــــاً وبــــالـتــــالـي
مــنــــطقــيــــــاً مـــن دونهــــــا. وبــــــذلـك
يعـارض بيـاجيـه فكرة تـشومـسكي
عن وجـــود تنـظـيمــات مــوروثــة في
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الأســد(.أمـّـا نـظــريــة ))الـغنــاء((
فـتفتــرض أن الغنــاء الفطـري ذا
الإيقـاعــات البــدائيـة هــو الأصل
في الكـلمـات الـتي صــارت لغـة في
ــــــــة الأمــــــــر، مـــثــــــــال ذلــك نـهــــــــاي
الأصـوات المـنغمـة الـتي يـطلقهـا
الإنسان أثنـاء المواسم العـاطفية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس. ـــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــل ل
وبعــيـــــداً عــن هـــــذه الــتـــصـــــورات
الأنــثــــــروبــــــولــــــوجــيــــــة، بــــــرهــنــت
المـعطيـات الفـزيولـوجيـة للـدماغ
البشـري على أن نـشوء اللغـة قد
ارتــبـــط طــبـــيعــيـــــاً بــتـــطــــــور المخ
والقــــشـــــرة الـــــدمـــــاغــيـــــة ضــمــن
عــملـيـــــات الـتـكــيف والإنــتخـــــاب
ــــــــــــر مـلايـــــين ــــــطـــــبـــــيـعـــــي عـــــب ال
الــسـنـين.فـــالأدلـــة الـتــشـــريحـيـــة
المـتوافـرة في هذا الـشأن تـؤكد أن
دماغ الإنسان القديم كان يفتقر
الــــى المـخ والقـــشــــرة الــــدمــــاغـيــــة
اللذين يعدان المسؤولين في دماغ
الإنــســـان الحـــالـي عـن إكـتــســـاب
الـلغــــة وإدراكهــــا ونــطـقهــــا، إذ أن
مـنــــاطق الـلغـــة تـقع في الـنــصف
الأيــــســـــر مــن المخ وتحـــــديـــــداً في
الفـــص الأمــــــامــي في مــنــــطقــــــة
)بـــــروكـــــا(   Brocaوكـــــذلـك في
Wernick)مـنــطقـــة )فــــرونكـــا
.كمــا تتــوفــر في الــدمــاغ الحــالي
)مناطـق الإرتباط( المسـؤولة عن
تحـــويل الأحـــاسـيــس الـبـصـــريـــة
والـــســمعـيـــة الــــى معــــانٍ لغـــويـــة
ـــــــاب هـــــــذه ـــــــالـعــكــــــس.وإن غـــي وب
المنــاطق المـســؤولــة عـن اللغــة في
دماغ الإنـسان الـقديم، إنمـا يدل
ــــــــراكــــــــز ــــــــى أن الم ــــــــوضــــــــوح عـل ب
الفــزيــولــوجـيـــة للغــة لـم تـظهــر
دفعـة واحـدة، بـل نشـأت وتطـورت
عبـر تــأريخ وجـود الأنـســان علـى

الأرض.
وفي علـم نفــس اللغــة، الــذي هــو
مثـال حي علـى التفـاعل الـوثيق
بــين إخــتـــصـــــاصــين هــمــــــا )علــم
اللغـــة( و)علـم الـنفــس المعــرفي(،
تـنـــاول الـعلـمـــاء مــســـألـــة نــشـــأة
الـلغــــة الـبـــشــــريــــة مـن المـنــظــــور
الـنفــسـي، الــى جــانـب عــدد آخــر
مـن مــــوضــــوعـــــات مهـمــــة مــنهــــا
الـعلاقــــة بـين الـلغــــة والــتفـكـيــــر،
وإدراك الـــــــــــــــكــــــــلام،وفــــــــهــــــــــــــــــــــــم
اللغـة،وكـيفيـة إكتـسـاب الأطفـال
اللغة،وطبيعة العمليات العقلية
الـتي يتمكـن بها النـاس من قول
مـا يـريـدون قـوله، وعلاقـة اللغـة
بـالـشخـصيـة،والأســس النفـسيـة
لـلـقـــــــــــراءة، ودراســـــــــــة عـــــيـــــــــــوب
النـطق.ويقف في مقـدمـة هـؤلاء
الـعلـمـــــاء )نعــــوم تـــشــــومـــسـكـي(
 N.Chomsky،و)جـــــــــــــــــــــــــــــــــان
J.Piaget  (1896-)بـيــــاجــيه
1980(م، اللــذان تمـثل نـظــريــة
كـل مـــنـهـــمــــــــا أحــــــــد الأعـــمــــــــدة
ـــــــة في عـلـــم الـــنـفــــــس الأســـــــاســـي
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اللغة البشرية   بين فطرية )جومسكي(
وبنيوية )بياجيه(

الجهــــاز العــصـبـي تــســـاعــــد علـــى
تـعلـم الـلغـــة، فــــالقـــدرة الـلغـــويـــة
لــــديه لا تـُكـتـــسـب إلا بـنــــاء علــــى
تـنــظـيـمــــات داخلـيـــة أولـيـّـــة يعـــاد
تــنــظــيــمهـــــا بــنــــــاء علــــــى تفــــــاعل
الــــطفـل مع بــيــئـــته الخــــــارجــيــــــة
حــسـب مــراحـل عقلـيـــة إرتقــائـيــة
متسلـسلة في حـياته،وتحـت تأثـير
تـــــراكــم الــبــنـــــى الــبــيـــــولـــــوجــيـــــة
والفزيولوجـية والعقلية، من دون
الحـاجة الى إفتـراض وجود جهاز
فطـري مـكتـمل ومخـتص بــانتـاج
الـلغــــة في مـكــــان ٍمــــا مــن الجهــــاز
العـصـبي المــركــزي للإنـســان.وقــد
دعـم العديـد من الدراسـات وجهة
نظـر بيـاجيه هـذه،إذ توصلـت الى
وجــود )مــراحـل عمــريــة حــرجــة(
ينبغي أن يحـدث فيها تعلم اللغة
لــدى الــطفل وإلاّ فقــد إسـتعــداده
لهـــذا الــتعلـم إذا مـــا تجـــاوز هـــذه
المـرحلـة العمـريـة، ممـا يـشيـر الـى
عـدم فـطـريــة الاصل الــذي تنـشـأ
ـــــــــشــــــــــــريــــــــــــة. مـــــنـه الـلـغــــــــــــة الـــــب
إن الـتـبـــايـن الـــذي إتــضح الآن في
هــذه الآراء السـابقـة الـذكــر بشـأن
مـســألــة مــا إذا كــانـت اللغــة بــدءأ
هي سلــوك فطــري أم مكتـسب في
الـعقل الـبــشــري، لا يـتعـــارض مع
حقــيقــــة أن الـلغــــة في وظــيفــتهــــا
الإجـتـمـــاعـيـــة هـي إنـعكـــاس حـي
للوجـود العاقل المـتطور لـلإنسان،
وبالـتالـي فإنهـا بنيـة حيـوية غـير
ســاكـنــة قـــابلـــة للـتـطـــور علـــى كل
المـــــســتــــــويــــــات،ســــــواء المـــــســتــــــوى
الفــــزيــــولــــوجــي العــصـبـي الــــذي
ينتجها مادياً،أم المستوى الدلالي
ــــــــــذي تـقــــــــــوم هــــي بــــنــــتــــــــــاجـه ال
فكـريـاً.وبمـعنــى أكثـر تحـديـداً،إن
الإخــتلاف بــــشــــــأن الأصل الـــــذي
نــشـــأت مـنه الـلغـــة الـبــشـــريـــة، لا
يلغـي الإتفــاق بـشــأن أن الأنـســان
في كل مــراحل تـطــوره الــشخــصي
والحـضــاري يـظل يـكتـسـب اللغــة
ويـــنـــتـجـهـــــــا في دورة مـغـلـقـــــــة، لا
أهـمـيـــة لـتحـــديـــد مـــوقـع نقــطـــة
البـدء فيهـا، مادامـت هذه الـرموز
الـبصـريــة والسـمعيـة هي وسـيلته
الـرئيـسـة في أدراك العـالـم وفهمه
ـــــــــتــــــــــــــــــــــــــأثـــــــــيــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــيـــه . وال
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يسـر الجمعيـة النفسيـة العراقيـة أن تدعـو كافـة المختصين بـالعلوم
النفـسيـة،لـنشـر بحـوثهم ودراسـاتهم في مـجلتهـا العـلميــة المحكمـة
)المجلــة الـنفــسيــة العـــراقيـــة( التـي من المــؤمل صــدور العــدد الأول
منهـا قريـباً.إن مشـاركتكم في إصـدار هذه المجلـة،هو إسهـام فاعل في
تــأصيـل الثقـافــة النفـسيـة في بلادنـا،وفي تــرصين قـواعــد المنـهجيـة
العلمية بوصفهاالمرجع الذي ينبغي أن تستند اليه أساليب تحليل
وعلاج المشكلات الاجتماعية العميقة التي يعاني منها مجتمعنا.

ولغــرض الحصـول علـى شـروط وقـواعـد النـشـر،يـتم مـراجعـة المقـر
المـــؤقــت للجـمعـيـــة: ))مجـمع بـــاب المعـظـم/كلـيـــة الآداب-جـــامعـــة
بغـداد/مـبنـى وحـدة الارشـاد التـربـوي والنفـسي((،أو المـراسلـة علـى

iraqipa@hotmail.com  :عنوانها الالكتروني

فارس كمال نظمي
جامعة بغداد

دعوة الى الباحثين النفسانيين


